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 :استنساخ البشر لأغراض الإنجاب
  ي الجمعية العامة للأمم المتحدة فالدائرحالة النقاش 

  
  

  تقرير من الأمانة
  
  
أن اللجوء  "، وأكدت   ١٩٩٧ في عام    البشرينظرت جمعية الصحة لأول مرة في موضوع الاستنساخ           -١

 وأنه يتناقض مع سلامة الإنسان البدنية والروحيـة ومـع           لاً أفراد من البشر ليس مقبو     لاستنساخإلى التنسيل   
وفي السنة التي تلتها أعادت جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسون التأكيد علـى أن               ١".المبادئ الأخلاقية 

التنسيل لأغراض استنساخ الأفراد أمر مرفوض من الناحية الأخلاقية ويتعـارض مـع كرامـة الإنـسان                 "
  ٢".وسلامته

  
الاستنساخ لأغراض   البعض منها    وتحظر. قوانين تمنع استنساخ البشر   حتى الآن    بلداً   ٣٥وقد اعتمد،     -٢

 بلـدان أخـرى     تحظرالإنجاب فحسب وتسمح بتخليق المضغ البشرية المستنسخة لأغراض البحوث، في حين            
  .تخليق المضغ المستنسخة مهما كان الغرض منها

  
الذي اعتمده  " الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان      "وقد واجهت الوثائق الدولية مثل        -٣

وأيدته الجمعيـة العامـة      ١٩٩٧في عام   ) اليونسكو(ام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        المؤتمر الع 
، ١٩٩٧ وكذلك قرار الجمعية الطبية العالمية بشأن الاستنساخ الذي أقر عـام             ٣للأمم المتحدة في السنة التالية،    

  البـشر لأغـراض     دولية لمنع استنساخ   وقد كان وضع اتفاقية   . هذه القضية لكن الصكوك ليست ملزمة قانوناً      
 عندما أُدرج هذا الموضوع في جـدول أعمـال          ٢٠٠١الإنجاب البشري قيد النظر في الأمم المتحدة منذ عام          

ويناقش هذه المـسألة حاليـاً      . الدورة السادسة والخمسين بوصفه بنداً تكميلياً بناء على طلب من فرنسا وألمانيا           
/  وسيقدم تقريراً إليها عن استنتاجاته بهذا الخصوص في شـباط          ،السادسة) القانونية(الفريق العامل التابع للجنة     

  . ٢٠٠٥فبراير 
  
كمـا  ويحتوي التقرير الحالي لمحة عامة عن المصطلحات والطرق المستخدمة في مجال الاستنساخ               -٤

  .الجمعية العامةإطار يلخص المناقشات الجارية في 
  

                                                           
 .٣٧- ٥٠ع ص جقرار ال   ١
 .١٠- ٥١ع ص جالقرار    ٢
 .٥٣/١٥٢القرار   ٣
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  المصطلحات والطرق
  

  الذي يتم بنقل نوى الخلايا الجسديةمنه وذلك لطبيعي الاستنساخ ا
  
وقـد  . المتماثلةتعني مجموعة من الكيانات     كما   باللغة اليونانية " الغصين) "النسيلة(" clone"كلمة  تعني    -٥

أصبح مدلولها مؤخراً كذلك أي عضو في هذه المجموعة، وخصوصاً، الكائن الحي الذي يشكل نسخة جينيـة                 
مثل (ولا ينطبق هذا المصطلح على الكائنات الحية الكاملة وحدها بل وعلى نسخ الجزيئات              . من كائن حي آخر   
  .والخلايا) DNA أ ن الحامض النووي د

  
ويحصل الاستنساخ في الطبيعة، حيث يمكن أن يتم في الكائنات الحية التي تنجب عن طريق الاتصال                  -٦

 النسائل في الإنجاب عن طريق الجـنس عـن انقـسام            وتتخلق. الجنسي وتلك التي تتكاثر دون اتصال جنسي      
ويحصل معظـم الاستنـساخ     . مع مجينات متماثلة  ) أحاديي الزيجوت ( الملقحة لتولّد توأمين متماثلين      البويضة

بالمـادة الجينيـة    الطبيعي لدى تلك الأنواع التي تولد سلالتها لا جنسياً، أي دون امتزاج المادة الجينية للـذكر                 
، النعجة التـي ولـدت عـام        "دوللي" أن أنواعاً كثيرة تولد ذريتها النسيلية على هذا النحو، فإن            ورغم. للأنثى
  . في معهد للبحوث باسكتلندا كانت أول نسيلة ثديية مولدة لا جنسيا١٩٩٦ً

  
 ٤٠، لأول مرة منذ "دوللي" بها النعجة ولِّدتوقد استخدم نقل نوى الخلايا الجسمية، وهو الطريقة التي   -٧

كخلايا الجلد  ( نواة خلية جسدية مكتملة      لُزاتُ حيث   .عاماً في إطار بحوث جرت على فراخ الضفادع والضفادع        
، يتم بعدها تنبيهها بتيار كهربائي أو مواد كيميائية         )مستأصلة بالكامل ( مقصوعة   بويضةوتنقل إلى   ) البشرة أو

لولادة، يتم نقل الكيسة الأريمية الناجمة عن ذلك إلى          إلى مرحلة الحمل وا    وللانتقال. لبدء عملية انقسام الخلايا   
رحم الأنثى المضيفة، فإذا انغرست وبلغ الحمل مداه، يحمل الفرد الناجم عن ذلك المادة الجينية النووية نفـسها                  

غير أن الحيوان المولد بهذه الطريقة ليس نسخة جينية مضبوطة          . الموجودة لدى مانح الخلية الجسدية المكتملة     
) أ ن د( الناجم عنه لأن كل نسيلة تستمد مقداراً ضئيلاً من حمضها النووي             أ ن الحامض النووي د   مصدر   عن

وبالتالي فـإن النـسيلة     . وليس من مانح نواة الخلية    ) يضةوالتي تقع خارج نواة هذه الب     (يضة  ومن متقدرات الب  
  .ن المانح نفسه أو من سلالة أمهيضة مأخوذة موتكون مثيلة جينية لمانح النواة إلا إذا كانت الب لا
  
وكان بدء اهتمام العلماء بنقل نوى الخلايا الجسدية كوسيلة للبت فيما إذا كانت الجينات تظـل تـؤدي                    -٨

 أو لا حيث إن أي كائن حي في دور التطور يبدأ أداء وظائفـه المتخصـصة                 عملهاوظيفتها حتى بعد انقطاع     
خليـة  لأي   أ ن الحامض النووي د  بيد أن إمكان تنبيه     . وما إلى ذلك  بوصفه خلية من خلايا الدم أو العضلات        

 المخصبة حديثاً وتكرر عمليـة      يضةوالببحيث تعود إلى وضع يشابه وضع       ) مكتملة(كاملة التميز عن غيرها     
ضع بالتطور الجنيني يثبت أن جميع الجينات الموجودة في الخلايا المتميزة تحتفظ بقدرتها الوظيفية، وإن كانت               

  . فقط تظل فاعلة ونشطةمنها
  
 أعداد كبيرة   نسخوفيما يتجاوز هذا الاهتمام العلمي، يركز الاهتمام التجاري باستنساخ الحيوانات على              -٩

وبهذه الطريقـة، يمكـن توليـد       .  جينياً، ولاسيما تلك المولدة من سلف تم تعديله جينياً         تماثلةمن الحيوانات الم  
 خُللاً معينة خاصة من أجل إجراء الدراسات المتخصـصة          تبرية الأخرى التي تُبدي   الفئران أو الحيوانات المخ   

تنتج بروتينات ذات فائدة صـيدلانية      ) كالماعز أو الخرفان أو البقر    (عليها، أو قطعان من الحيوانات الزراعية       
دون يتماثلون من الناحية     أن يولد أفراداً يكا     ذلك وإذا نجح نقل نوى الخلايا الجسدية البشرية فمن شأن        . لبنهافي  

ويكاد يكون من المؤكـد أنهـم       . الجينية مع بعضهم البعض ومع الفرد الذي استخدمت نواة خليته في توليدهم           
حادية الزيجوت غير   الأيتماثلون من الناحية الفيزيائية أو في شخصيتهم، لكنه، كما هو الحال بالنسبة للتوائم               لا
  .ئن حي يتأثر بالتفاعل بين جيناته وبيئته، بما في ذلك بيئة الحملتماثلين كلياً، لأن تطور كل كامال
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  الاستنساخ للأغراض الإنجابية أو الطبية أو العلمية
  
إذ إنه ظهرت   .  علمية وأخلاقية  إن استخدام نقل نوى الخلايا الجسمية لأغراض الإنجاب قد يثير قضايا            -١٠

 بما في ذلك الفئران والأرانب والخنازير والمواشـي         -لآن  لدى جميع أنواع الثدييات التي تم استنساخها حتى ا        
 ولم تسفر عن ارتفـاع معـدل        متوقعةتتعلق بالتخلّق المتوالي لم تكن      مشكلات   مشكلات جينية أو     -والأغنام  

التشوهات والوفاة قبل الولادة فحسب بل أثارت أيضاً مشاكل صحية لمعظم الحيوانات التي ولدت حية، وهـي                 
ولهذا السبب أعربت أوساط الأكاديميات العلمية الوطنية وغيرها . من عملية استنساخ إلى أخرى    مشاكل تختلف   

وعـلاوة علـى    . ستخدام هذه الطريقة في إنجاب البـشر      ة ا  العالم عن معارض   أنحاءمن كبار العلماء من كافة      
أن اللجـوء إلـى     هو   - ١٩٩٨ إليه جمعية الصحة في عام       خلصتالاستنتاج الذي   هواجس السلامة هذه فإن     

 يتناقض مع سلامة الإنسان البدنية والروحيـة ومـع   وأنه أمر لا يمكن القبول بهالتنسيل لنسخ أفراد من البشر     
  . في كل مكانوهذه المسألة يؤمن بها كثيرون -المبادئ الأخلاقية 

  
الجـسمية  أيضاً على تخليق المضغ بنقل نـوى الخلايـا          " الاستنساخ البشري "ويمكن تطبيق مصطلح      -١١
بغرض توليد الأطفال بل كوسيلة علمية فحسب ويسمى هذا الاستخدام غير الإنجـابي للاستنـساخ أحيانـاً                  لا
، حيث لا استخدام علاجي له في الوقت        "الاستنساخ العلاجي "أو بصورة أقل دقة     " (الاستنساخ لغرض البحوث  "

علـى وجـه    ،  اخ لغرض البحوث حاليـاً    ويستخدم الاستنس .  يميزه عن الاستنساخ لأغراض الإنجاب     )الحاضر
 كوسيلة لتخليق خلايا جذعية من الأجنة البشرية من أجل الدراسات العلمية وربما لأغراض العلاج               ،الخصوص

، )قرابة خمسة أيام بعد الإخـصاب     ( فما أن تصل المضغ البشرية المستنسخة مرحلة الكيسة الأريمية           .فيما بعد 
ويفضل .  المضغ أو الأجنة   يتلفالتي تستخلص منها سلالات الخلايا الجذعية مما        تتم إزالة كتلة الخلية الداخلية      

، "نقل نوى الخلايا الجسمية لتخليق خلايـا جذعيـة      "بعض العلماء الذين يضطلعون بهذا العمل وصفه على أنه          
هـو  " خالاستنـسا "ويجيب ناقدو هذا الموقف بـأن  .  عن تخليق طفلينّم" الاستنساخ"لأنهم يجدون أن مصطلح  

 تخليق مـضغ بنقـل نـوى الخلايـا          - الطريقة نفسها    بإننه من الأصح القول     إالمصطلح المناسب ويقولون    
كمصدر للخلايا الجذعية،   (توليد المضغ لأغراض البحوث     :  يمكن أن تؤدي إلى حصيلتين مختلفتين      - الجسمية

  .أو تخليق بني البشر) مثلاً
  
 عن تخليق سلالة خلايا جذعية من مضغة        ٢٠٠٤فبراير  / وأبلغ علماء في جمهورية كوريا في شباط        -١٢

متبرعـة ونقلـوا إليهـا      امـرأة    ١٦يضية قصعاً تاماً من     و خلايا ب  ٢٤٢حيث قاموا بقصع    . بشرية مستنسخة 
 ـ  . ت المأخوذ من الخلايا المبيضية من نفس المتبرعا       أ ن الحامض النووي د   ضغة مرحلـة   ووصلت ثلاثون م

الكيسة الأريمية، واستخلص العلماء من هذه المضغ كتلة الخلية الداخلية لاستنبات سلالات الخلايـا الجذعيـة                
إدارة الإخـصاب البـشري وعلـم    "وبعد ستة شهور من ذلك منحت       . منها، وقد تم استنبات واحدة منها بنجاح      

شمالية أول رخصة في أوروبا تخول البـاحثين حـق          في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال      " الأجنة
  .الاستنساخ بنقل نوى الخلايا الجسمية لأغراض بحوث الخلايا الجذعية الجنينية

  
تنـسخة كوسـيلة للنهـوض      سوثمة من يقترح توليد سلالات الخلايا الجذعية من المضغ البشرية الم            -١٣

فإذا كانت المـادة المـستخدمة فـي        . يا والأنسجة باستحداث الأدوية وتقييمها، وطرق التشخيص، وزرع الخلا      
 بالمقارنة  رفضهاالزرع مستمدة من المضغ المستنسخة من المريض المحتاج لعملية الزرع نفسه تقل احتمالات              

 في الخلايا المستنسخة مـن شـأنه أن يكـون           أ ن الحامض النووي د  المادة المأخوذة  من شخص آخر، لأن        ب
في (أما إذا كانت الخلايا الجذعية من المضغ البشرية         . الموجود في خلايا المريض نفسه     تقريباً مع ذلك     لاًمتماث

 ـتنطوي على بشائر علاجية فريدة من نوع      ) مقابل الخلايا الجذعية من الأنسجة المكتملة      ا  أو لا، وإذا كـان       ه
يمتها العلاجيـة أم لا      إذا كان تخليق المضغ المستنسخة كمصدر للخلايا الجذعية سيزيد من ق           أماذلك،  كالأمر  

  . يخضعان للتقصيات العلمية في الوقت الراهنهذان أمرانف
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ومهما تكن مزايا هذه الأغراض العلاجية للاستنساخ من أجل البحوث، فإن بعض العلمـاء يريـدون                  -١٤
  لدراسـة  استخدام نقل نوى الخلايا الجسمية في البحوث الأساسية، بحجة أنه يشكل طريقة فريدة مـن نوعهـا                

التغيرات الجينية في الخلايا المأخوذة من مرضى يعانون من حالات كمرض باركنسون، ومرض آلزهـايمر               
  .والداء السكري

  
  النقاش الدائر في الأمم المتحدة بشأن معاهدة دولية لحظر الاستنساخ البشري

  
 ٢٠٠١(امـة    في الدورات من السادسة والخمسين حتى الثامنة والخمسين للجمعية الع          الدائرالنقاش  
  )٢٠٠٣وحتى 

  
 الإنجاب قررت الجمعية العامة في      استنساخ البشر لأغراض  بعد النظر في وضع اتفاقية دولية لحظر          -١٥

استنـساخ البـشر    دورتها السادسة والخمسين تشكيل لجنة مخصصة للنظر في وضع اتفاقية دوليـة لحظـر               
الها إلى الجمعية العامة في دورتهـا الـسابعة          الإنجاب، وطُلب إلى هذه اللجنة تقديم تقرير عن أعم         لأغراض
 لبحث الاقتراح الذي قدمته فرنسا وألمانيا لمنع        ٢٠٠٢ واجتمعت اللجنة المخصصة في أوائل عام        ١.والخمسين

سـبتمبر  / استنساخ البشر لأغراض التكاثر، وواصل هذا النقاش الفريق العامل التابع للجنة السادسة في أيلول             
 إلى اتبـاع    ا البلدان عارضت استنساخ البشر لأغراض الإنجاب فإن البعض منها دع          ورغم أن جميع  . ٢٠٠٢

نهج أكثر شمولاً في هذا المضمار، وذلك لحظر استنساخ البشر مهما تكن الأغراض منه بما في ذلك البحوث                  
  .أو العلاج

  
قريـري اللجنـة     نظرت الجمعية في ت    ٢٠٠٢وفي الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في عام           -١٦

 وقررت دعوة فريق عامل تابع للجنة السادسة مرة أخرى إلى الانعقـاد خـلال               ٢المخصصة والفريق العامل  
 ٢٩ الذي عقد اجتماعاتـه بـين        ، وواصل ذلك الفريق العامل    ٣ .الدورة الثامنة والخمسين لمتابعة هذه الأعمال     

وبات في وضع صيغة معاهدة من هذا القبيل،        مواجهة الصع ،  ٢٠٠٣أكتوبر  /  تشرين الأول  ٣سبتمبر و / أيلول
مـن   ٥ والداعين إلى حظر كلي وشامل     ٤لأغراض الإنجاب حيث كانت الخلافات بين مؤيدي حظر الاستنساخ        

بثمـانين صـوتاً مقابـل تـسعة        ( وفي نهاية الأمر أيدت اللجنة السادسة        ٦. استعصت على الحل   المسائل التي 
 وقررت الجمعية العامة دون ٧. حتى انعقاد الدورة الستين للجمعية العامةلائحة إجرائية بتأجيل النقاش) وسبعين

تصويت تأخير هذا النقاش حول معاهدة عالمية لمدة سنة واحدة فقط وإدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة     
  ٨.نالتاسعة والخمسي

 
 

                                                           
  .٥٦/٩٣القرار    ١
 .على التوالي A/C.6/57/L.4 و٥٧/٥١الوثيقتان ج   ٢
 .٥٧/٥١٢الوثيقة    ٣
  .A/C.6/58/L.8مشروع القرار الذي قدمه ممثل بلجيكا نيابة عن عدد كبير من الدول الأعضاء، الوثيقة    ٤
  .A/C.6/58/L.2ر الذي قدمه ممثل كوستاريكا نيابة عن عدد كبير من الدول الأعضاء، الوثيقة مشروع القرا   ٥
 .A/C.6/58/L.9الوثيقة    ٦
 .A/58/520الوثيقة    ٧
 .58/523المقرر    ٨
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  )٢٠٠٤(ة العامة يالنقاش الدائر في الدورة التاسعة والخمسين للجمع
  
ورغم أن ممثلي جميـع     . عادوت اللجنة السادسة بحث هذه القضية إبان الدورة الحالية للجمعية العامة            -١٧

، فقد ظلـوا منقـسمين      لأغراض الإنجاب الدول الأعضاء مازالوا متفقين على الحاجة الملحة لحظر الاستنساخ          
غراض البحوث الطبية أو العلمية     حول ما إذا كان يتعين أن تحظر المعاهدة أيضاً المضغ البشرية المستنسخة لأ            

 على حظر جميع    ١ بلداً آخر  ٦٠ علىوينص مشروع القرار الذي قدمه ممثل كوستاريكا نيابة عما يزيد           . أو لا 
وكانت الحجج المقدمة في تأييد الحظر الشامل هي أنه، أولاً، سيكون من المستحيل             . أشكال استنساخ بني البشر   

ذا سمح باستنساخ المضغ البشرية لأغراض أخرى، وثانيـاً، أن عمليـة             إ لأغراض الإنجاب ضبط الاستنساخ   
تخليق ومن ثم إتلاف مضغة بشرية مستنسخة خطية بحد ذاتها لأنها تعني معاملة الإنسان كمجرد شـيء مـن                   

 يدعو إلى حظر استنساخ بنـي البـشر         ٢وكان مشروع قرار قدمه ممثل بلجيكا     . الأشياء وإزهاق روح بشرية   
: جاب ويتيح لكل بلد بمفرده ثلاثة خيارات لضبط الأشكال الأخرى من استنساخ الإنـسان هـي               لأغراض الإن 

وحجة . قوانين وطنية لمنع إساءة استعمالها    سن  اعتماد حظر أو تعليق إلزامي أو تنظيم هذه العمليات من خلال            
ظر استنساخ بني البشر،    مؤيدي هذا الموقف أن الحظر الوحيد الذي يحظى بموافقة الجميع دون استثناء هو ح             

لشعور بالمـسؤولية   ا يعوزهموهذا أمر ينبغي فرضه على الفور بمثابة رسالة واضحة للأطباء والباحثين الذين             
ويحاولون تخليق أطفال بنقل نوى الخلايا الجسمية، وأن أية اتفاقية بهذا الصدد لن تكون عالمية النطاق وشاملة                 

أمـا  . فيما بين الدول الأعضاء   " بالاستنساخ العلاجي "اء والقواعد المتعلقة    ما لم تأخذ في الحسبان اختلاف الآر      
 استنساخ بني البشر، فقال مؤيدو مشروع       إلى الاستنساخ لأغراض البحوث     للخطر المتمثل في أن يؤدي    بالنسبة  

طـر  ن مهمة وضع القيود المناسبة وضبط سوء الاستعمال تقع علـى عـاتق الأ             إالاقتراح الذي قدمته بلجيكا     
  .القانونية

  
 فسيطرح بدعم وتأييد الغالبية العظمى،      ىتبين بصورة واضحة أن أياً من الاقتراحين لن يحظ        يوما أن     -١٨

ويقتـرح مـشروع    .  من قبل ممثل إيطاليا    ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٩بديل ثالث في اللجنة السادسة في       
تحرم أية محاولات لتخليـق حيـاة       "د وتنفيذ قوانين    القرار هذا إصدار إعلان يدعو الدول الأعضاء إلى اعتما        

إلى ضـمان احتـرام كرامـة       "و" بشرية من خلال عمليات الاستنساخ وأية بحوث ترمي إلى بلوغ هذه الغاية           
 وخصوصاً عدم استغلال المرأة في هـذا         لدى تطبيق العلوم البيولوجية،    الإنسان في شتى الظروف والأحوال،    

التدابير الضرورية لحظر تطبيق طرائـق      "شد الإعلان أيضاً الدول الأعضاء اعتماد        ويمكن أن ينا   ٣".المضمار
الصفة الملحة للوقاية من الأخطـار      "وتشير ديباجة الإعلان إلى     ". كرامة الإنسان تهدر  الهندسة الجينية التي قد     

وجـوب أن   "تأكيد علـى    مع إعادة ال  " المحتملة التي ينطوي عليها استنساخ بني البشر بالنسبة لكرامة الإنسان         
، شـرط أن  " إلى تخفيف المعاناة وتحسين صحة الأفراد والجنس البشري ككل         البيولوجيةتسعى تطبيقات العلوم    

  ".بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعود بالنفع على الجميع" يتم تحقيق التقدم
  
رتكـز علـى مـشروع القـرار        وتم إقرار اقتراح بتشكيل فريق عامل ليضع النص النهائي لإعلان ي            -١٩

 ١٨و ١٥و ١٤وسيجتمع الفريق العامـل فـي       . ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٩ الآراء في    بتوافقالإيطالي  
 لاتخاذ الإجراءات اللازمة    ٢٠٠٥فبراير  /  شباط ١٨ وتجتمع اللجنة السادسة عصر يوم       ،٢٠٠٥فبراير  / شباط

 .بصدد تقرير الفريق العامل
 

=     =     =  

                                                           
 .A/C.6/59/L.2الوثيقة    ١
 .A/C.6/59/L.8الوثيقة    ٢
 .A/C.6/59/L.26الوثيقة    ٣


